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ورطة بايدن مع الاقتصاد الأميركي
واشنطن ـ شريف عثمان

ــــردد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن أنــــه كــان  يـ
المـــســـؤول الأول عــن إخــــراج اقــتــصــاد بــــاده من 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة اعــتــبــاراً مــن عـــام 2009،  الأزمــ
حين بدأ عمله نائباً للرئيس المنتخب وقتها باراك أوباما، 
تداعيات  على محاصرة  قـــادر  بــانــه  للإيحاء  محاولة  فــي 
إلــى البيت الأبيض  الــواصــل  فيروس كــورونــا. لكن بايدن 
بعد سنوات من الفوضى التي حكمت ولاية سلفه دونالد 
بطالة  معدل  مقدمتها  في  موقوتة،  قنابل  يواجه  ترامب، 
يقترب من 10 في المائة وفق تأكيدات جيروم باول، رئيس 

الاحتياطي الفيدرالي.
ولـــم تتسبب الــجــائــحــة وأوامــــر الإغــــاق فــي تقليص عــدد 
الذي  التكنولوجي  التحول  أضــاف  وإنما  فقط،  الوظائف 
والتطبيقات  الابــتــكــارات  وظــهــور  الــجــائــحــة،  فيه  تسببت 
ــــال الــــعــــام المــــاضــــي فــــي تــقــلــيــص الـــوظـــائـــف  الـــجـــديـــدة خـ

الصناعية.
ــدت فـــيـــه أن  ــ  أكــ

ً
ــبــــاء بــلــومــبــيــرغ تــحــلــيــا ونــــشــــرت وكــــالــــة أنــ

الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة لــلــجــائــحــة لــم تــنــتــه بــعــد، رغـــم إلــغــاء 
ما  بمستويات  مقارنة  وظيفة  ألــف   582 الصناعي  القطاع 
المــؤشــرات السلبية على  قبل ظهور كــوفــيــد-19. ولا تقتصر 
الوظائف المفقودة، إذ يعكس ذلك تراجعاً في الإنتاج خاصة 

الصناعي، الأمر الذي يزيد من حدة الركود. 
وقال بنك الاحتياط الفيدرالي إن الإنتاج الصناعي انخفض 
العام المنتهي 2020 بنسبة  في ديسمبر / كانون الأول من 
المــاضــي، وإن نسبة  الــعــام  مــن  الشهر  مــقــارنــة بنفس   %3.6
استخدام القدرات المتاحة للتصنيع كانت أقل بنسبة %5.3 

من متوسطها في الفترة بين عامي 1972 – 2019.
وتعاني الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة من نقص شديد 
في صناعة الرقائق Microchips التي تستخدم في تصنيع 
الحواسب الآلية وغيرها من الإلكترونيات. وأعلن العديد من 
الأخيرة عن خسائر  الفترة  في  الكبرى  الأميركية  الشركات 
بسبب عــدم توفر تلك الــرقــائــق، وكــان آخــرهــا شركة جنرال 
موتورز لتصنيع السيارات، التي قالت الأربعاء إنها تتوقع 
أن تؤثر أزمة الرقائق على إيراداتها هذا العام بما يتراوح 
بين 1.5 مليار و2 مليار دولار، مشيرة إلى أنها أغلقت ثاثة 

من مصانعها، أحدها في كندا، وآخر في المكسيك، وثالث في 
الولايت المتحدة. كذا أعلنت شركة فورد إغاق مصنعاً لها 
على الأقل، وقالت فولكس فاغن والشركة التابعة لها أودي 
إنهما قلصتا الإنتاج في مصانعهما بسبب نقص الرقائق. 
الرقائق  تبيعان  اللتين   Qualcommو AMD مــن كــل  وأكـــدت 
لمعظم شركات الإلكترونيات الأميركية الكبرى، عدم قدرتهما 
على تلبية احتياجات الشركات في الأسابيع الأخيرة، كما 
على جهاز  الحصول  صعوبة   Sony سوني  شركة  أرجــعــت 
باي ستيشن 5 الحديث لعدم توفر الرقائق بالقدر الكافي 

لمقابلة الطلبات على اللعبة ذات الشعبية الواسعة. 
وتــزامــن تــراجــع الإنــتــاج الأمــيــركــي مــع مؤشر سلبي آخــر، 
حيث  أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتساع عجز الموازنة 
في أول أربعة أشهر من العام المالي، ليصل إلى 736 مليار 
دولار، وهو ما لم يحدث في أي سنة من قبل. وقالت وزارة 
الخزانة إن الارتفاع في العجز جاء بعد إقرار حزمة إنعاش 
لاقتصاد بقيمة تتجاوز 900 مليار دولار، فيما يستعد 
الكونغرس لإقرار حزمة جديدة قد تصل قيمتها إلى 1.9 

تريليون دولار. 

الخرطوم ـ هالة حمزة

ــة لـــأبـــحـــاث الــجــيــولــوجــيــة  ــامـ ــعـ تــســتــأنــف الــهــيــئــة الـ
المقبل  المعدنية الأسبوع  للموارد  السودانية  والشركة 
إنتاج الذهب من امتياز شركة الجنيد في جبل عامر 
حمدان  محمد  الفريق  مالكها  من  رسمي  تنازل  عقب 
دقلو عن الامتياز لصالح الحكومة في اتفاق سياسي 
بــين الــجــانــبــين. ويــقــع المــنــجــم المــكــتــشــف فــي 2012 في 
منطقة الــســريــف بــنــي حــســين، شــمــالــي ولايـــة دارفــــور، 
وكان تحت سيطرة قوات الدعم السريع بقيادة الفريق 
الإدارة  فــي  المهندس  وقــال  الجنيد.  شركته  عبر  دقلو 

العامة للثروات المعدنية والتصميم المنجمي ومعالجة 
الخامات في هيئة الأبحاث الجيولوجية، مازن الفاضل 
الــذهــب فــي الجبل يبدأ  إنــتــاج  لـــ »العربي الجديد« إن 
الأسبوع الحالي بعد انتهاء عملية التسليم والتسلم 
بين شركة الجنيد والحكومة، مشيراً إلى إعداده ورقة 
علمية حول إمكانية استغال مخلفات الحفر لتشغيل 
مــصــنــع يــتــخــصــص فـــي مــعــالــجــة المــخــلــفــات )الــكــرتــة( 

واستخاص الذهب الرسوبي. 
ولـــفـــت الـــــى أن الإنــــتــــاج بــالــجــبــل يــقــســم إلـــــى ثــاثــة 
مشاريع داخلية تشمل إنشاء مصنع لمعالجة الكرتة 
ومشروع الذهب الموجود في الخيران ومشروع إجراء 

استكشافات جديدة. وحسب الفاضل فإن التركيز في 
المرحلة الأولــى سيكون على تطوير مصنع معالجة 
الكرتة والذي بدأ الإنتاج فيه بعد استام الموقع من 
الــجــنــيــد بــإنــتــاج تــســعــة كــيــلــوغــرامــات مــن الــذهــب تم 

تسليمها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
المقبلة  الفترة  الكرتة المتوقع إنتاجها خال  وقال إن 
كــوادر  ألــف طــن ستتم معالجتها عبر  تــتــجــاوزالـــ15 
محلية ومهندسين من الأبحاث الجيولوجية وشركة 

الموارد المعدنية.
وحول ما يتواتر من معلومات عن نضوب المعادن في 
جبل عامر، شرح الفاضل: »الإنتاجية المتوقعة للجبل 

الراهنة  الاستكشافية  الــدراســات  انتهاء  عقب  تحدد 
حول حجم المعادن الموجودة فيه«.

وتـــوقـــع المـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الـــســـودانـــيـــة لــلــمــوارد 
الحكومة  اســتــام  يــــؤدي  أن  أردول  مــبــارك  المــعــدنــيــة 
مـــوقـــع الــجــنــيــد فـــي جــبــل عـــامـــر وإيــــــداع عـــوائـــده في 
الخزينة العامة، إلى حل مشكات اقتصادية متعددة. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريحات سابقة  ولــفــت 
ــلـــة المــقــبــلــة تــشــهــد تــكــثــيــف الــجــهــود  ــــى أن المـــرحـ إلـ
الجبل  منطقة  في  التعدين  مربع  في  لاستكشاف 
وصولا إلى تحديد الاحتياطي ودعم البني التحتية 

للمربع من أجل تفعيل إنتاجه.

السودان يبدأ إنتاج الذهب في »جبل عامر«

تفاؤل 
أوروبي 

حذر
رغــــم حــالــة عــــدم الــيــقــين 
الـــعـــمـــيـــق بـــشـــأن زيـــــادة 
حــــــــــــــــــــــالات الإصـــــــــــابـــــــــــة 
ــر  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ بــــــــكــــــــورونــــــــا، وتـ
ــدة  ــديــ ــجــ المــــتــــغــــيــــرات الــ
لــلــفــيــروس، أعــــرب كبار 
مــــســــؤولــــي المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الــخــمــيــس 
عـــــن تـــــفـــــاؤل حـــــــذر بــــأن 
الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 
ســـتـــنـــتـــعـــش فــــــي وقــــت 
ــذا الــــعــــام  لاحـــــــق مـــــن هـــــ
 .2022 عـــــــــــــــام  وفـــــــــــــــي 
ــــت المـــفـــوضـــيـــة  ــعـ ــ ــوقـ ــ وتـ
يــصــل  أن  الأوروبـــــــــيـــــــــة 
ـــ19  الــنــمــو فـــي الـــــدول الــ
الــتــي تــســتــخــدم الــيــورو 
إلـــى 3.8 فــي المــائــة هــذا 
العام والعام المقبل بعد 
المائة  6.3 في  انخفاض 

في عام 2020.
وتــــتــــوقــــف الـــتـــوقـــعـــات 
افـــتـــراض أن قيود  عــنــد 
فيروس كورونا ستظل 
النصف  لمعظم  مــشــددة 
الــــعــــام،  ــذا  ــ هــ مــــن  الأول 
لــكــنــهــا ســتــنــخــفــض في 
ــر الـــربـــيـــع المــقــبــل،  ــ ــ أواخـ
عـــنـــدمـــا يُـــتـــوقـــع تــلــقــيــح 
الأشـــــــــــخـــــــــــاص الأكــــــثــــــر 
ضعفاً في جميع أنحاء 
أوروبــا مثل كبار السن 
ــابـــــين بــــأمــــراض  ــ والمـــــصـ

أخرى.

غازي وزني، وزير المالية اللبناني، قال الخميس إنه ينتظر 
شركة  مراسلة  قبل  المركزي  المصرف  من  الإجابات  بعض 
تدقيق  استئناف  لطلب  مارسال«  أند  »ألفاريز  الاستشارات 
جنائي. والتدقيق ضمن قائمة من الإصلاحات التي يطالب 
من  للخروج  لبنان  مساعدة  قبل  دوليون  مانحون  بها 
أزمته المالية الطاحنة، والتي تعود جذورها إلى عقود 
من الهدر والفساد بالدولة.وانسحبت »ألفاريز أند مارسال«، 

وهي شركة متخصصة في إعادة الهيكلة

الدراسات  مركز  في  الاقتصادي  توريس،  ريكاردو 
أمام  كوبا  انفتاح  إن  قال  الكوبية،  الاقتصادية 

التوظيف،  وعمليات  النمو  لإنعاش  الخاص  القطاع 
يعتبر إشارة قوية في لحظة حاسمة، إذ أعلنت الإدارة 
الأميركية أنها ستراجع سياسة دونالد ترامب تجاه كوبا، 
الجزيرة  على  المفروض  الحصار  شددت  التي   وهي 

منذ العام 1962. 
وأوضح توريس أن »كل النشاطات أصبحت متاحة أمام 
خاضعة  ستبقى  نشاطاً   124 باستثناء  الخاص،  القطاع 

لإدارة الدولة«.

الروسي  المركزي  البنك  دعا  الدولي،  النقد  صندوق 
في   4 إلى  الرئيسي  الفائدة  سعر  خفض  على  للعمل 

الذي  الأمر  التاريخ،  في  مستوى  أدنى  وهو  المائة، 
سيتم  ذلك  لكن  الاقتصادي،  النمو  تحفيز  إلى  سيؤدي 
تراجع  بعد  ذلك  جاء  الروبل.  صرف  سعر  حساب  على 
نمو الاقتصاد في روسيا العام الماضي في ظل أزمة 

فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

تخطط  إنها  قالت  للطاقة،  العالمية  »شل«  شركة 
للتخلص من سبع مصافٍ وخفض إنتاج البنزين ووقود 
المقبل،  العقد  مدى  على  المائة  في   55 بنسبة  الديزل 
حيث كشفت عن خطط جديدة لبلوغ هدفها المتمثل 

في أن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أن تواجه الدول العربية غير 
النفطية أزمات مالية حادة في 
ظل تفشي وباء كورونا وتأثر 
الأنشطة الاقتصادية بالوباء، 
فهذا أمر متوقع، خاصة مع 

اعتماد إيرادات تلك الدول على 
قطاعات خدمية مرتبطة بالخارج 

مثل السياحة والاستثمارات 
وتحويلات المغتربين والصادرات.

لكن الأزمات طاولت أيضا وبشكل 
أكبر الدول العربية النفطية التي 
يصنف بعضها على أنها بالغة 

الثراء كما هو الحال مع الكويت، أو 
كانت تمتلك احتياطيات ضخمة 
من النقد الأجنبي تجاوزت قبل 

سنوات 200 مليار دولار كما هو 
الحال مع الجزائر، أو كانت تعوم 

على بحار من النفط والسيولة 
كما هو الحال مع العراق وليبيا.
في الكويت يخرج وزير المالية 

خليفة مساعد حمادة قبل 
أيام بتصريح صادم يقول فيه 

إن السيولة في خزينة الدولة 
وصندوق الاحتياطي العام تقترب 
من النفاد، ليثير مخاوف الجميع 
حول مدى قدرة الدولة على سداد 

الرواتب.
يواكب ذلك مواجهة البلاد أزمة 

مالية غير مسبوقة بسبب تهاوي 
إيرادات النفط، والخسار الناتجة 

من تفشي وباء كورونا، وهو 
ما دفع الحكومة إلى التحرك 

بسرعة للبحث عن حلول للأزمة 
ركزت معظمها على التوسع في 

الاقتراض، أو تسييل الأصول.
وفي الجزائر تواجه البلاد أزمة 

مالية غير مسبوقة وهبوطا 
تاريخيا لسيولة المصارف مع 
تهاوي صادرات النفط، المورد 

الأساسي للإيرادات، يواكب ذلك 
مرور البلاد بأزمة نقدية غير 

مسبوقة، بل وباتت أزمة السيولة 
الحادة تهدد النظام المصرفي. 

هذه الأزمة المالية المتفاقمة تعني 
حدوث مزيد من المعاناة للمواطن، 

وهو ما قد يدفعه إلى النزول 
للتظاهر مجددا في الشوارع كما 

جرى في العام 2019.
وفي العراق، حدث عن الفساد 

المالي ونهب المال العام وتهريب 
الأموال والمشروعات الكبرى 

ولا حرج، وهو ما يجعل البلاد 
في مواجهة ضغوطاً مالية غير 
مسبوقة دعمها تراجع عائدات 

النفط وتهاوي الأسعار واستشراء 
الفساد الذي تسبب في خسارة 

البلد نحو 450 مليار دولار.
أما ليبيا فقد استنزفت حرب 

أهلية دامت سنوات مليارات 
الدولارات من ثرواتها، وقبلها 

هرب نظام القذافي ثروات الدولة 
إلى الخارج وبدد المليارات على 
معارك وزعامات وهمية، ودمج 
بين ثروته الشخصية وثروات 

ليبيا في بنوك العالم، والنتيجة 
مواطن فقير محروم من أبسط 

الخدمات الأساسية في بلد يعوم 
على بحار من النفط والغاز 

والموارد الطبيعية.  
هذا هو حال عدد من الدول 

النفطية التي من المفروض أن 
تتدفق مئات المليارات سنويا على 
خزائنها من ثرواتها الباطنية، فما 
بالنا بالدول غير النفطية، خاصة 

في زمن كورونا؟

مأزق الدول 
النفطية العربية
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اقتصاد

الرباط ـ عادل نجدي

ــة الــــتــــي  ــجــ ــنــ ــة طــ ــ ــعـ ــ ــاجـ ــ أعـــــــــــــادت فـ
الــعــمــال  عــــشــــرات  راح ضــحــيــتــهــا 
ــر الــــقــــطــــاع المـــــــوازي  ــاطـ ــلـــف مـــخـ مـ
والمشروعات السرية في المغرب إلى الواجهة 
ــانــــات رســمــيــة  ــيــ مــــــرة أخـــــــــرى، إذ تـــكـــشـــف بــ
القطاعات  فــي  الــعــمــال  آلاف  أن  عــن  ونقابية 
بسبب  مــهــدّدة  باتت  حياتهم  الرسمية  غير 
ــان والــســامــة في  عــدم الالــتــزام بمعايير الأمـ

ظل غياب الرقابة الحكومية عليها.
القطاع  وتتضارب الإحصائيات حول حجم 
إذ تؤكد معطيات نشرها  )المـــوازي(،  السري 
رجال  )نقابة  المغرب  لمقاولات  العام  الاتحاد 
أعمال(، أخيرا، أن الأزمة الاقتصادية الحالية 
المرتبطة بفيروس كورونا الجديد كشفت أن 
في   50 مــن  أكثر  يُمثل  المهيكل  غير  »القطاع 

المائة من حجم الاقتصاد المغربي«.
ــح الاتـــحـــاد أن الــقــطــاع غــيــر المــهــيــكــل  ــ وأوضــ
والــثــانــي غير  اجتماعي  الأول  نــوعــن،  يضم 
»مقاولات  في  يتمثل  الأخير  هــذا  اجتماعي، 
لا تــصــرح ولا تــــؤدي مـــا عــلــيــهــا، وقــطــاعــات 
بأكملها تشتغل في هذا القطاع لأسباب غير 

اجتماعية«.
ــا الــبــنــك  ــة أعـــدهـ ــ وفــــي المـــقـــابـــل، كــشــفــت دراســ
المركزي أن القطاع غير المهيكل يمثل 30 في 
بالباد.  الداخلي الإجمالي  الناتج  المائة من 
حــيــث لا يـــزال حــاضــرا بــقــوة عــلــى الــرغــم من 
الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات لتبسيط 
الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي 

وتسهيل الوصول إلى التمويل المصرفي.

عدنان عبد الرزاق

ــارات فــي  ــ ــجــ ــ ــهـــدت أســــعــــار الــــعــــقــــارات والإيــ شـ
سورية ارتفاعاً كبيراً، رغم حالة الركود التي 
وقــال  والتشييد.  البناء  أســـواق  منها  تعاني 
خبراء عقارات إن هناك عدة أسباب وراء غاء 

العقارات، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء.
لــؤي غنمة، من منطقة  العقارات،  وأكــد خبير 
دمر بدمشق، أنه رغم ارتفاع الأسعار وزيادة 
الطلب على الإيجار »لم تزل أكثر من 30% من 
ــبـــاب، بــرأيــه،  الــشــقــق الــجــاهــزة فـــارغـــة«، والأسـ

حيفا ـ ناهد درباس

47 بالمائة من فلسطينيي الداخل لا يملكون 
ــال الــكــافــي وســيــولــة نــقــديــة لــتــدبّــر أمـــور  المــ
المــجــمــوعــة الأكــثــر تــضــررا  معيشتهم، وهـــم 
ــررة فــي  ــكــ ــتــ اقـــتـــصـــاديـــا مــــن الإغــــــاقــــــات المــ
إسرائيل وفق استطاع أجراه أخيرا المعهد 
نتائجه  ونشرت  للديمقراطية  الإسرائيلي 

في صحيفة »كالكاليست« الإسرائيلية. 
وأكــــدت نــتــائــج الاســتــطــاع، عــمــق الــضــربــة 
الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــل جـــــــراء تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا،  ــ ــداخـ ــ الـ
لمواجهة  الحكومة  فرضتها  التي  والــقــيــود 
الــجــائــحــة، لا ســيــمــا الإغـــــاق الأخـــيـــر الـــذي 
استمر أكثر من 40 يوما، وتم رفعه جزئيا 
الباحثة والمحاضرة  مطلع هــذا الأســبــوع.  
فــــي جـــامـــعـــة بــــن غــــوريــــون فــــي قـــســـم عــلــوم 
ــاث فــي  ــ ــحـ ــ ــرة وحـــــــدة الأبـ ــ ــديـ ــ ــمــــاع ومـ ــتــ الاجــ
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــربــي، مــهــا كركبي 
»العربي الجديد«: هناك عدة  صباح، قالت لـ
أسباب تفسر عدم وجود السيولة بالمجتمع 

العربي منها الفقر والبطالة. 
وأضافت صباح أن جائحة كورونا كشفت 
عــمــق الــتــهــمــيــش لــلــمــجــمــوعــات الــضــعــيــفــة، 
ــفـــت الـــتـــهـــمـــيـــش طــــويــــل الأمـــــد  مـــثـــلـــمـــا كـــشـ

والممنهج لاقتصاد العربي على مدى سنن 
طــويــلــة.  وقـــد ظــهــر أثـــر الإهـــمـــال للمجتمع 
الــعــربــي فـــي فــلــســطــن مـــن قــبــل الـــدولـــة في 
هـــذه الــفــتــرة، فــقــد داهــمــت جــائــحــة كــورونــا 
اقتصادية  معطيات  ثاثة  بوجود  الــشــارع 
مقلقة كانت موجودة قبل الجائحة ولكنها 

تفاقمت بعدها، حسب صباح. 
ــة كـــورونـــا كانت  ــافـــت: »مـــع بــدايــة أزمــ وأضـ
العربية تحت خط  العائات  47 بالمائة من 
ارتفعت  لكورونا  الأولــى  الأشهر  في  الفقر، 
هذه النسبة إلى ما يقارب 49 بالمائة. أتوقع 
أنها وصلت إلى 50 بالمائة. هذا الكم الكبير 
ــعــرّف على أنها فقيرة 

ُ
ت الــعــائــات التي  مــن 

هو الفئة التي سوف تعاني اقتصاديا من 
الإغـــاقـــات المــســتــمــرة، بــالإضــافــة إلـــى المهن 
ــل. وهـــــؤلاء  ــمـ ــعـ ــن ســـــوق الـ الـــتـــي خـــرجـــت مــ
يــعــودوا لمهنتهم مرة  ألا  الأشــخــاص يمكن 

أخرى«. 
 
ً
وحسب الأكاديمية الفلسطينية، فإن »عاما

آخــــر مــقــلــقــاً اقــتــصــاديــاً هـــو نــســبــة تشغيل 
النساء العربيات التي لم تتعد قبل كورونا 
ــبـــرامـــج  ــاولات والـ ــ ــحـ ــ 46 بـــالمـــائـــة مــــع كــــل المـ
الحكومية. وهي تعتبر نسبة متدنية جدا 
فــي إســرائــيــل وأيــضــا عــلــى مــســتــوى الـــدول 
العائات  غالبية  أن  يعني  هــذا  المتحضرة. 

وبحال  واحـــد،  معيل  على  تعتمد  العربية 
خــــرج هــــذا المــعــيــل مـــن ســــوق الــعــمــل بشكل 
مؤقت فإن هذه العائات ستعتمد فقط على 

مخصصات الحكومة«. 
بطبيعة  المتعلقة  الخصائص  إلــى  ولفتت 
السوق المحلية في المجتمع العربي بالداخل 
وضعف مركباته ومحدودية تطوره خافا 

لما يحدث في المجتمع الإسرائيلي. 
العمل  »مركبات ســوق  فــإن  ووفقا لصباح، 
المــحــلــي بــالمــجــتــمــع الــعــربــي لا تــتــطــور مثل 
تطور سوق العمل الإسرائيلي العام. الأخير 
هو سوق تكنولوجي علمي متطور يعتمد 
ولــكــن في  تــيــك.  والــهــاي  التكنولوجيا  على 
المقابل فإن السوق العربي المحلي استهدف 
تكن هناك  ولــم  للمجتمع،  الخدمات  توفير 
عمل  ســـوق  إلـــى  لتحويله  حكومية  بــرامــج 
مــتــطــور كـــي يـــتـــاءم مـــع ســـوق المــواصــفــات 

الموجودة في الدول المتحضرة«.
وعن المهن والفئات الأكثر تضررا قالت: »من 
الــفــئــات والمــهــن الــتــي تــضــررت بــالإغــاقــات 
والتكنولوجيا  تــك  الــهــاي  ليس  المــســتــمــرة، 
والمــصــانــع والمــخــتــبــرات الــعــلــمــيــة، إنــمــا كل 
هذه  والمبيعات.  التجارة  خدمات  يوفر  من 
المـــجـــالات الــخــدمــاتــيــة كــانــت الأكــثــر تــضــرراً 
تجارية  أماكن  أصبحت  التي  المطاعم  مثل 

منتشرة في المجتمع العربي«.  وترصد فئة 
الــشــبــاب بــاعــتــبــارهــا أكــثــر الــفــئــات العمرية 
تــضــررا فــي المــجــتــمــع الــعــربــي، وتــــرى وفقا 
هي  الشباب  شريحة  أن  المعطيات  لتحليل 
الأكــثــر تــضــررا. وقــالــت: »جــيــل الــشــبــاب من 
بن الرجال والنساء، الذين يعملون كأجراء 
ــرج من  ــم، خــ ــاعـ بـــالمـــحـــات الــتــجــاريــة والمـــطـ
سوق العمل وعودته إلى سوق العمل غير 
مــضــمــونــة. هــنــاك ادعــــاء بــعــدة دول وأيــضــا 
المــعــطــيــات داخـــل إســرائــيــل، تــقــول إن نسبة 
النساء الباحثات عن العمل اليوم هي أعلى 
الــرجــال. المعطيات الأخــيــرة التي  مــن نسبة 
حــصــلــنــا عــلــيــهــا فـــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــعــربــي تشير إلــى أن الــضــرر عند الــرجــال 

أكثر منه عند النساء. 
»لــديــنــا  الفلسطينية:  الأكــاديــمــيــة  وحــســب 
تفسير لذلك بأن النساء يعملن في المجالات 
المـــهـــنـــيـــة مـــثـــل الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم والمـــهـــن 
الــعــاجــيــة، أكــثــر مـــن الــــرجــــال. وهــــذه المــهــن 
لم تخرج من ســوق العمل، وفــي المقابل 60 
بالمائة من الرجال العرب يعملون في مهن 
من الشق الأسفل من سوق العمل وهي مهن 
الاجتماعية  الضمانات  مهن،  وهــي  يدوية. 
بها ضعيفة، قسم من هذه المهن تأذى وقسم 

كبير خرج من سوق العمل«. 

وأوضــحــت دراســة البنك المــركــزي أن العمالة 
 80 تمثل  المهيكل  غير  القطاع  يشغلها  التي 
في المائة من إجمالي اليد العاملة في الباد، 
وذلك استنادا للأرقام التي سبق وأن أعلنت 

عنها منظمة العمل الدولية.
وأعـــــــاد مـــصـــرع 29 عـــامـــا بــمــصــنــع نــســيــج 
»سري« بمدينة طنجة، شمال المغرب، الاثنن 
الــواجــهــة مطلب توفير تدابير  إلــى  المــاضــي، 
العمال، في ظل  آلاف  حماية سامة وصحة 
تكرار حوادث مميتة في الوحدات الصناعية 

غير المهيكلة خال السنوات الأخيرة.
ونـــجـــم الــــحــــادث عـــن تـــســـرب لمـــيـــاه الأمـــطـــار، 
ــاة عــــدد من  ــ مــمــا تــســبــب فـــي مــحــاصــرة ووفــ
الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن كــــانــــوا داخـــــــل المـــصـــنـــع. 
ــة المـــخـــتـــصـــة  ــيــ ــربــ ــغــ ــلــــطــــات المــ ــتــــحــــت الــــســ وفــ
الــتــحــقــيــق لــلــكــشــف عــــن ظــــــروف وحــيــثــيــات 
ــادر، يـــضـــم مــصــنــع  ــ ــــصـ الـــــحـــــادث. وحـــســـب مـ
طنجة الذي شهد الحادث المأساوي أكثر من 

120 عاما وتم إنشاؤه داخل حي سكني.
ــيــــاق، اعـــتـــبـــر الـــكـــاتـــب الـــعـــام  وفـــــي هـــــذا الــــســ
لــلــمــنــظــمــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــشــغــل، )اتـــحـــاد 
عمالي( علي لطفي، أن ما حدث يدق ناقوس 
الــخــطــر بــشــأن الاســتــهــتــار بــحــقــوق وأرواح 

تـــتـــراوح بــن عـــدم قــــدرة الــســوريــن عــلــى دفــع 
العقارات في  بــدل الإيــجــار المرتفع، أو أن تلك 
»المناطق الراقية« ليست مبنية بهدف التأجير 
 عن هجرة كثير من السكان وترك 

ً
، فضا

ً
أصا

منازلهم، خاصة إلى لبنان.
ص غنمة أسباب ارتفاع أسعار العقارات 

ّ
ولخ

والإيـــجـــار بــأكــثــر مـــن 20% مــنــذ مــطــلــع الــعــام 
مكاتب  وتحكّم  المرحلة  »استغال  بـ الجديد، 

العقارات وارتفاع أسعار مواد البناء«.
»العربي الجديد«  ويضيف الخبير العقاري لـ
ــر لمــــــــواد الــــبــــنــــاء،  ــمـ ــتـ ــسـ أن رفـــــــع الأســــــعــــــار المـ
ــواء الأولــيــة المــحــلــيــة، خــاصــة الإســمــنــت، أو  سـ
العديد  أوقــف  المستوردة،  الفرش  مستلزمات 
فيها  بما  السكنية،  والمجمعات  المشاريع  من 
المــنــاطــق الــتــي منحت لــرجــال أعــمــال »مــاروتــا 
وبــاســيــلــيــا ســيــتــي«، إذ لــم يــتــم إنــجــازهــا، ما 
بــواقــع عدم  الإيــجــار،  الطلب كبيرا على  جعل 
القدرة على الشراء، فارتفعت أسعار العقارات 

نظرياً وقيمة الإيجار واقعياً.
منذ  متتالية  ارتفاعات  البناء  مــواد  وشهدت 
الماضي، كان آخرها قبل أسبوع ولأول  العام 
مرة بتاريخ سورية، وصل سعر طن الحديد 
إلـــى 2.3 مــلــيــون لــيــرة )الـــــدولار = نــحــو 3450 
لــيــرة( وســعــر كــيــس الإســمــنــت »50 كــلــغ« إلــى 
أكــثــر مــن 15 ألـــف لــيــرة. وتــكــشــف مــصــادر من 

الآلاف مــن الــعــمــال المــغــاربــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
المسؤولية تقع على وزارة الشغل والاندماج 
المهني وعلى مفتشيها في ما يخص مراقبة 
الــتــي أصبحت منتشرة في  الــســريــة  المــعــامــل 
ــــدن الــكــبــرى )الــــــدار الــبــيــضــاء  الــعــديــد مـــن المـ
ــــدى حـــفـــاظـــهـــا عــلــى  ــنـــجـــة وغـــيـــرهـــمـــا( لمــ وطـ

الصحة والسامة المهنية للعمال.
ــقـــابـــي، فــــي تــصــريــحــات  ــنـ وقــــــال المــــســــؤول الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مــنــظــومــة الــصــحــة  لـــ
العاملن  حــقــوق  ورعــايــة  المهنية  والــســامــة 
والــعــامــات فــي بيئة عــمــل آمــنــة وعـــادلـــة، ما 
المغرب  توقيع  رغــم  ومتعثرة  ضعيفة  زالـــت 
والصحة  الشغل  اتفاقيات  مــن  العديد  على 
والسامة المهنية، وذلك بسبب غياب الإرادة 

الـــســـيـــاســـيـــة. ولــــفــــت لـــطـــفـــي إلـــــى أن »هـــنـــاك 
ــلـــة المــغــربــيــة  ــامـ اســـتـــغـــالا بـــشـــعـــا لـــلـــيـــد الـــعـ
واســتــهــتــارا بـــأرواحـــهـــم فـــي المــعــامــل وكــذلــك 
في الورشات الزراعية التي تعرف استغالا 
ــلـــن فــــــي ظــــــــــروف صــعــبــة  ــغـ ــتـ ــــات يـــشـ ــامـ ــ ــعـ ــ لـ
مواد  استعمال  نتيجة  بالمخاطر  ومحفوفة 
كــيــمــاويــة خــطــيــرة، وذلـــك فــي انــتــهــاك صــارخ 
المشغل،  تلزم  التي  الشغل  لمقتضيات مدونة 
الـــازمـــة لحماية  الــتــدابــيــر  أن يــتــخــذ جــمــيــع 
ســامــة الأجــــراء وصحتهم، وكــرامــتــهــم، لدى 
قــيــامــهــم بـــالأشـــغـــال الــتــي يــنــجــزونــهــا تحت 
إمرته وفي احترام تام للمقتضيات القانونية 
والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسامة، 
ــراءات الاحــتــرازيــة  ــ بــمــا فيها الــتــدابــيــر والإجــ
ــراء وصحتهم  الأجــ المــتــخــذة لحماية ســامــة 
من عدوى الإصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد 
19، فـــي مـــقـــرات عــمــلــهــم، وذلــــك تــحــت طائلة 

المتابعة القضائية.
ــن جـــهـــتـــه، ألـــقـــى عـــضـــو جــمــعــيــة الــنــســيــج  مــ
والألـــــبـــــســـــة بــــالــــشــــمــــال، عـــــــــادل الـــــــدفـــــــدوف، 
بــالمــســؤولــيــة عــلــى وزارة الــشــغــل والانـــدمـــاج 
المــهــنــي، فــيــمــا وقــــع مـــن مـــأســـاة، مـــؤكـــدا، في 
الــجــديــد«، على ضــرورة  حديثه مــع »العربي 

الصناعية  للوحدات  الدائمة  المراقبة  إعمال 
فــيــمــا يــخــص احــتــرامــهــا لمــقــتــضــيــات حماية 
ــة الأجــــــــــــراء ومـــــواكـــــبـــــة تــلــك  ــ ــحـ ــ ــة وصـ ــ ــــامـ سـ

الوحدات بهذا الشأن.
لــكــن مـــســـؤولا فـــي وزارة الــشــغــل والانـــدمـــاج 
»الــعــربــي  المـــهـــنـــي، رفــــض ذكــــر اســـمـــه، قــــال لـــ
ــع فــي مصنع  الــجــديــد« إن مــســؤولــيــة مــا وقـ
طــنــجــة غــيــر المـــرخـــص تــقــع عــلــى الــســلــطــات 
الصناعية  الـــوحـــدات  مــراقــبــة  لجهة  المحلية 
والترخيص لها، لافتا إلى أن جهاز تفتيش 
الشغل يقوم بــأدوار كبيرة في مجال احترام 
الــشــغــل، وإن كــانــت مــــوارده  تطبيق تــشــريــع 
البشرية من حيث الكم غير كافية بالنظر إلى 

توسع النسيج الاقتصادي بالباد.
بالمغرب،  للشغل  الوطني  الاتحاد  نقابة  أمــا 
الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية )قائد 
الائـــتـــاف الــحــكــومــي الـــحـــالـــي(، اعــتــبــرت أن 
الــفــاجــعــة الــتــي هـــزت مــديــنــة طنجة فضحت 
ا مــن مــعــانــاة الأجــــراء الــذيــن يشتغلون  جـــزء
مــجــبــريــن فــي ظــــروف لا إنــســانــيــة، تــحــط من 
كــرامــتــهــم، وفـــي غــيــاب تـــام لأبــســط الــحــقــوق 

وشروط الصحة والسامة المهنية.
ونــبــه الاتـــحـــاد الــعــمــالــي، فــي بــيــان لــه وصــل 

إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد »، إلـــى خـــطـــورة مثل 
هــذه الــوحــدات التي تنتمي إلــى القطاع غير 
المهيكل، والموجودة في أغلب المدن الصناعية 
والــتــجــاريــة والــفــاحــيــة، وجــمــيــع الــقــطــاعــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة والأعــــمــــال الــــحــــرة، وتــخــلــف بن 
الـــحـــن والأخــــــــر مـــآســـي اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــؤرقـــة 
ومقلقة بسبب حوادث قاتلة لعشرات الأجراء.
تتبع  لا  الــوحــدات  هــذه  أن  النقابة  وسجلت 
تحترم  ولا  الشركة  لفتح  القانونية  المساطر 
شروط الصحة والسامة، محملة مسؤولية 
الفاجعة لجميع الجهات المعنية التي تغض 
ــريـــن«، غــيــر  ــمـ ــثـ ــتـ الــــطــــرف عــــن »أشـــــبـــــاه المـــسـ
وخاصة  القانونية،  بالمقتضيات  الملتزمن 
ومــزاولــة  الترخيص  بــشــروط  المتعلقة  منها 
ــق مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة والـــســـامـــة  ــ ــمـــل وفــ ــعـ الـ

والصحة المهنية.
وطالبت النقابة بتعزيز آليات المراقبة للدولة 
ــل فــــرض تــمــكــن الــعــمــال والــعــامــات  مـــن أجــ
ــل مــع  ــاهـ ــتـــسـ ــم، وعـــــــدم الـ ــهـ ــوقـ ــقـ ــة حـ ــافــ ــــن كــ مـ
المستهترين بـــأرواح الأجـــراء، مــع دعــم جهاز 
تفتيش الشغل والاعتناء به ماديا ومعنويا 
وسائل  وتوفير  البشرية  بــالمــوارد  وتقويته 
بـــــــأداء الأدوار  الــكــفــيــلــة  الــــضــــروريــــة  الـــعـــمـــل 

الموكولة له بمدونة الشغل.
وكــان المغرب قد عــرف في السنوات الأخيرة 
فــي منشآت صناعية  مميتة  حـــوادث  تــكــرار 
ــداث مصنع »روزامـــــور«  كـــان مــن أبـــرزهـــا أحــ
بالدار البيضاء، في 26 أبريل/ نيسان 2008، 
وأدت إلى مقتل 56 عاما وجــرح 17 آخرين، 
إثـــر حــريــق شـــب فـــي المــصــنــع، نــتــيــجــة المـــواد 
المصنع  يستعملها  التي  الاشتعال  السريعة 
من الإسفنج وخشب وجلد ومواد كيماوية، 

وعدم احترام معايير السامة.
المجلس  قــال رئيس  الماضي،  قبل  والخميس 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، أحــمــد 
رضى شامي، خال لقاء تواصلي افتراضي 
المــجــلــس تــحــت عــنــوان  خــصــص لتقديم رأي 
ــل: دعـــامـــة  ــمــ ــعــ ــة والــــســــامــــة فـــــي الــ ــحــ »الــــصــ
أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية«، 
إن »إصـــاح منظومة الصحة والــســامــة في 
ــة شــامــلــة،  الــعــمــل يــجــب أن يــعــتــمــد عــلــى رؤيــ

وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة«.
وأوضـــــــح أن الــجــمــيــع مـــعـــرض لــلــعــديــد مــن 
ــمـــل، ســــــواء أكـــانـــت  ــعـ ــاكــــن الـ المـــخـــاطـــر فــــي أمــ
حوادث شغل أو أمراضا مهنية، لافتا إلى أن 
الدولي،  العمل  مكتب  يسجل، حسب  المغرب 
الشغل،  بــحــوادث  وفــاة سنويا ترتبط   2000
وهــو مــا يعد مــن بــن أعــلــى الأرقــــام المسجلة 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعزا رئيس المجلس أهم أسباب تلك الحوادث 
الــصــلــة،  الــقــوانــن ذات  إلـــى »ضــعــف تطبيق 
والنقص الحاصل في الكفاءات المتخصصة، 

وكذلك محدودية جهاز المراقبة«.
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بيان 
الــتــواصــل،  مــواقــع  على  منصاته  على  عممه 
تعليقا على فاجعة طنجة، التي توفي فيها 
ــام لمـــقـــاولات  ــعـ ــقـــدم الاتــــحــــاد الـ ــامـــا: »يـ 29 عـ
المغرب خالص تعازيه لأسر وأقارب ضحايا 

فيضان مصنع غير رسمي بطنجة«.
وأوضــــح الاتـــحـــاد أن »هــــذه المـــأســـاة بمثابة 
القطاع  يمثله  الــذي  اليومي  بالخطر  تذكير 
غير الــرســمــي على أمــن إخــوانــنــا المــواطــنــن. 
الــوحــدات غير  الــواقــع، تستخدم غالبية  فــي 
الــرســمــيــة عــمــالــة غــيــر مـــدفـــوعـــة الأجــــــر، من 
خال ترتيبات عمل محفوفة بالمخاطر وغير 

منظمة وغير مُبلغ عنها.
نــتــيــجــة لـــذلـــك، يــجــد الــعــمــال غــيــر الــرســمــيــن 
أنفسهم في موقف ضعيف للغاية«. ويقترح 
الاتـــحـــاد لــوقــف هــــذه الآفـــــة: »اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
شجاعة وعملية، مثل تعميم تغطية الضمان 

الاجتماعي«.

»الــعــربــي الــجــديــد« أن أســعــار مــواد  دمــشــق لـــ
الــبــنــاء يــحــددهــا الــتــجــار بــنــاء عــلــى الــعــرض 
التي  الرسمية  بالأسعار  ترتبط  والطلب، ولا 
تــفــرضــهــا حــكــومــة بـــشـــار الأســــــد، فــســعــر طن 
الإسمنت، وفق آخر سعر رسمي، هو 125 ألف 
ليرة، لكن سعره في السوق السوداء يصل إلى 

نحو 300 ألف ليرة.
البناء وتوقف  مــواد  أسعار  ارتــفــاع  وانعكس 
المـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة، عــلــى أســـعـــار الــعــقــارات 
تاجر  دمــشــق وريــفــهــا، بحسب  العاصمة  فــي 
»الــعــربــي  الـــعـــقـــارات »إيــــــاد م« الـــــذي يـــؤكـــد لـــ
 150( العقار  لسعر  الأدنـــى  الحد  أن  الجديد« 
مــتــراً مــربــعــاً 3 غــــرف( لا يــقــل عـــن 40 مــلــيــون 
ــة بـــريـــف دمــــشــــق، ويـــصـــل ســعــر  لـــيـــرة ســــوريــ
إلــى 200 مليون  المــواصــفــات«  المسكن »بنفس 
والمساحة  المنطقة  حسب  على  ســوريــة،  لــيــرة 

والاكساء.
الإيــجــار الشهري، يضيف تاجر  وحــول قيمة 
ــة لــإيــجــار  ــعـــروضـ الــــعــــقــــارات أن المـــســـاكـــن المـ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، قــلــيــلــة بـــشـــكـــل عــــام، 
المكاتب  وفــوضــى  الطلب  زيـــادة  نتيجة  ولكن 
الجدد  القاطنن  الــعــقــاريــة واســتــغــال حــاجــة 
أو الــطــاب، ارتفعت أسعار الإيــجــار إلــى أكثر 
مــن 250 ألــف لــيــرة ســوريــة شهرياً فــي أحياء 
دمــشــق الـــراقـــيـــة، مـــع ضــمــانــات ومـــقـــدم نــقــدي 

لعدة أشهر سلفاً، وتصل قيمة إيجار مسكن 
في حي جرمانا إلى نحو 180 ألف ليرة، وهذه 
تــضــاعــفــت بنسبة 100% عــن أســعــار  ــام  ــ الأرقـ

العام الماضي، حسب التاجر.
أن  ويــرى الاقتصادي السوري حسن جميل، 
هناك أسبابا كثيرة لارتفاع أسعار العقارات 
ــام، لــهــا عــاقــة بالتغير  فـــي ســـوريـــة بــشــكــل عــ
الديموغرافي. ففي حن تهدمت مساكن ومبان 
فــي مــدن مــحــددة، زاد الطلب على السكن في 

مــدن أخــرى. ولكن بــرأي جميل، هناك أسباب 
لــهــا عــاقــة بــارتــفــاع أســعــار الــتــكــلــفــة، خاصة 
خـــال الــعــام الأخــيــر الـــذي شــهــد تــراجــع سعر 
الليرة أمام الــدولار بأكثر من 200%، وارتفاع 
أسعار معظم مواد البناء التي يتم استيرادها 
بــالــدولار من خــارج الباد، ســواء في المناطق 
المحررة التي تستورد مستلزماتها من تركيا، 
أو مــنــاطــق الــنــظــام الــتــي تــســتــورد مـــن إيـــران 

والصن وغيرهما.

مصانع الموت في المغرب: الحياة ثمن لقمـة العيش

الجائحة تخنق معيشة فلسطينيي الداخلغلاء مواد البناء يقفز بأسعار العقارات

مطالب بتوفير بيئة آمنة في المصانع تضمن سلامة العمال )فاضل سنا/فرانس برس(

باتت حياة آلاف العمال 
المغاربة في القطاعات 

غير الرسمية مهدّدة، 
وتحولت الكثير من 
المصانع السرية إلى 

مصائد موت بسبب غياب 
معايير السلامة

شهدت أسعار مواد البناء 
ارتفاعات متتالية منذ 

العام الماضي. ولأول مرة 
في تاريخ سورية، وصل 

سعر طن الحديد إلى 2.3 
مليون ليرة، ما أدى إلى 

قفزة في أسعار العقارات 
والإيجارات

مليارا دولار قيمة 
موازنة ليبيا 

الموحدة
قال عضو مجلس إدارة مصرف 

ليبيا المركزي مراجع غيث إن 
تفاصيل الموازنة الموحدة لمدة 

شهرين بقيمة 9 مليارات دينار 
)2.02 مليار دولار(، تشتمل 

على الرواتب بقيمة 1.81 مليار 
دينار لشهر يناير/ كانون الثاني، 

بالإضافة إلى دعم المؤسسة الوطنية 
للنفط لرفع معدلات الإنتاج إلى 1.6 

مليون برميل خلال الربع الثاني من 
العام الحالي، مع توفير دعم الطاقة 
من الكهرباء والمحروقات وتغطية 

مصاريف لقاح كورونا وتوفير 
المعدات الطبية لمستشفيات العزل 

والأدوية للأمراض المزمنة.
»العربي  وأضاف في تصريحات لـ
الجديد«، أن الاتفاق يمنح مصرف 

ليبيا المركزي قرضا لشهرين 
كخطة أولى لتوحيد الموازنة على 

أن يتم اقتطاعها من الإيرادات 
النفطية المجمدة والتي تقدر بخمسة 

مليارات دولار ومن ثم تحميلها 
على موازنة 2021.

ويأتي ذلك، بعد إعلان بعثة الأمم 
المتحدة اتفاق مسؤولي وزارتي 

المالية الليبيتين على »موازنة موحّدة 
لمدة شهرين« كأول انعكاس لتوحد 

السلطة في البلاد، بعدما نجح 
ملتقى الحوار السياسي في انتخاب 
السلطة التنفيذية الجديدة، الأسبوع  

الماضي.

تونس تقترض 465 
مليون دولار 

أعلنت الحكومة التونسية أنها 
ع  حصلت على قرض بنكي مجمَّ

بقيمة 465 مليون دولار لدعم 
الميزانية، شاركت فيه 14 مؤسسة 

مصرفية. وقالت وزارة المالية 
التونسية في بيان، أول من أمس، 

ع على عملتين: 150  إن القرض موزَّ
مليون دولار و260 مليون يورو 

)نحو 315 مليون دولار(. ولم 
يوضح البيان ما إذا كان من بين 
المؤسسات المشاركة في القرض 

بنوك أجنبية. وأوضحت الوزارة في 

البيان أن القرض يأتي »في إطار 
ق  توفير موارد ميزانية الدولة المصدَّ
عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 
2021«. وقالت الوزارة إن مدة سداد 

القرض 5 سنوات، بقسط سنوي 
أو قسطين متساويين في السنة، 

على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح 
مدتها 3 سنوات. وفي وقت سابق، 
قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم 
الاستثمار التونسي علي الكعلي، 

في تصريحات صحافية، إن بلاده 
ستصدر سندات دولية قد تصل 

إلى 3 مليارات دولار، وتسعى 
للحصول على ضمان قرض بمليار 

دولار من الولايات المتحدة.

دعم أوروبي 
لمواجهة 

كورونا بالجزائر
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

أنه بدأ بتزويد وزارة الصحة 
الجزائرية بتجهيزات طبية لمواجهة 

فيروس كورونا، بتمويل من 
الاتحاد الأوروبي بقيمة 43 مليون 

يورو )نحو 52 مليون دولار(. وقال 
البرنامج، في بيان، إنه »شرع في 
تنفيذ اتفاقية تمويل بـ43 مليون 

يورو بين كل من الاتحاد الأوروبي 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

ووزارة الصحة الجزائرية«.
وأضاف أن التمويل، الذي جاء تحت 

مسمى »الاستجابة التضامنية 
الأوروبية ضد كورونا«، »سيوجه 

لدعم مجهودات الحكومة الجزائرية 
في احتواء انتشار الوباء والتخفيف 
من آثاره«. وأوضح البرنامج الأممي 

أن التمويل يشمل تجهيز منشآت 
الصحة الحكومية في الجزائر، 

واقتناء معدات الكشف المبكر عن 
الفيروس وأخرى وقائية للكوادر 

الطبية.
ولفت إلى وصول أولى شحنات 

معدات الكشف المبكر عن الفيروس 
وتوزيعها على مستوى مصحات 

في أرجاء مختلفة من البلاد.

أخبار عمالة

أسواقسورية

بروفايل

نجوزي أوكونجوـ أيويلا
واشنطن ـ شريف عثمان

أوكونجو-أيويا،  النيجيرية  اقتربت  أميركي،  بدعم 
البالغة من العمر 66 عاماً، من الحصول على المنصب 
امـــرأة، وأول مواطن  أول  بذلك  لتكون  كبيرة،  بــصــورة 
أفــريــقــي، تــتــرأس المنظمة الــدولــيــة، بــعــد مــا يــقــرب من 
نصف قــرن سيطر فيه الأوروبــيــون على المقعد الأهم 
فيها منذ تأسيسها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، 
قــبــل أن يــتــم تـــداولـــه بــن نــيــوزيــانــده، ثــم قـــارة آســيــا، 
إلى  الــوصــول  مــن  يقترب  أن  قبل  الاتينية،  فأميركا 

النيجيرية التي تحمل أيضاً الجنسية الأميركية. 
وكان رئيس المنظمة السابق روبرتو أزيفيدو قد ترك 
تسيير  ليتم  تقريباً،  بــعــام  مــدتــه  انتهاء  قبل  منصبه 
أمور التجارة الدولية في العالم بواسطة أربعة نواب 

للمدير العام من غير المنتخبن.
وقــــال مــكــتــب المــمــثــل الـــتـــجـــاري لـــلـــولايـــات المــتــحــدة إن 
المعرفة  مــن  »ثـــروة  للمنظمة  أوكــونــجــو-أيــويــا تجلب 
فــي الاقــتــصــاد والــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة«، مضيفاً أن 
لديها قدرات قيادية وخبرة واسعة في إدارة المنظمات 
الـــدولـــيـــة الــكــبــيــرة ذات الــعــضــويــة مــتــنــوعــة الأصــــول، 
ومــعــربــاً عــن أمــلــه فــي الــعــمــل مــع المــديــر الــعــام الجديد 
لإيـــجـــاد أرضـــيـــة مــشــتــركــة يــمــكــن مـــن خــالــهــا تحقيق 

الإصاح المطلوب لمنظمة التجارة الدولية. 
إدارة  مجالس  في  قبل  من  أوكونجو-أيويا  وجلست 
بنك ستاندارد تشارترد البريطاني العريق، والشركة 
المــالــكــة لمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــويــتــر، وأيــضــاً 
التحالف العالمي للقاحات والمناعة، المعروف اختصاراً 

.»GAVI« باسم
أمضت أوكونجو-أيويا 25 عاماً من حياتها العملية 
فــي الــبــنــك الـــدولـــي، وصــلــت فــي نهايتها إلـــى منصب 
متخصصة  كــاقــتــصــاديــة  للعمليات  المــنــتــدب  الــعــضــو 
في التنمية، كما شغلت منصب وزير المالية في بلدها 
نــيــجــيــريــا لــفــتــرتــن، الأولــــى بــن عــامــي 2003 – 2006 
والثانية  أوباسانجو،  أولوسيجون  رئاسة  فترة  في 
بـــن عــامــي 2011 – 2015، فـــي فــتــرة رئـــاســـة جـــودلاك 
أمـــــرأة تــصــل للمنصب  جـــونـــاثـــان، كــانــت فــيــهــمــا أول 
فــي بــلــدهــا، وأيــضــاً أول أمــــرأة تشغله مــرتــن. وخــال 
فــتــرة وزارتــهــا الأولـــى، اختيرت أوكــونــجــو-أيــويــا في 
وزيــرة  كأفضل  يوروموني  مجلة  بواسطة   2005 عــام 

في  الثانوية  دراستها  إتمام  وبعد  العالم.   في  مالية 
نــيــجــيــريــا، انــتــقــلــت أوكـــونـــجـــو-أيـــويـــا إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة عام 1973، لتدرس وتحصل على بكالوريوس 
الاقتصاد من جامعة هارفارد الشهيرة في عام 1976، 
ثــم لتحصل عــلــى شــهــادة الــدكــتــوراه بــعــدهــا بخمس 
معهد  من  والتنمية  المناطق  اقتصاديات  في  سنوات 
أهــم  أحــــد   ،)MIT( لــلــتــكــنــولــوجــيــا  مــاســاتــشــوســتــس 
وأشــهــر وأغــلــى الجامعات الأمــيــركــيــة، وهــو مــا أهلها 
بــعــد ذلـــك لــلــحــصــول عــلــى زمــالــة »الــرابــطــة الأمــيــركــيــة 

لسيدات الجامعة«.
وإضـــافـــة إلـــى وزارة المــالــيــة، تــولــت أوكــونــجــو-أيــويــا 
أيضاً منصب وزير الخارجية في بلدها، وهو ما كان 
لــه دور كبير فــي نــجــاحــهــا فــي المــفــاوضــات مــع نــادي 
باريس في التوصل لاتفاق لإعفاء نيجيريا من مبلغ 
30 مليار دولار من الديون، شملت الإلغاء الفوري لمبلغ 

12 مليار دولار منها. 
الــجــهــود  قـــــادت أوكـــونـــجـــو-أيـــويـــا  وفــــي عــــام 2003، 
بــلــدهــا،  الــكــلــي فــي  الــرامــيــة لتحسن إدارة الاقــتــصــاد 
تحديد  على  قائمة  مالية  قــاعــدة  تنفيذ  ذلــك  فــي  بما 
أسعار مرجعية للنفط الذي تنتجه الباد، بحيث يتم 
الاحتفاظ بالإيرادات المتراكمة فوق السعر المرجعي في 
طلق عليه اسم »حساب النفط الخام 

ُ
حساب خــاص، أ

التأثير السلبي  الــزائــد«، وهــو ما ساهم في الحد من 
لتقلب الأسعار على مؤشرات الاقتصاد الكلي للباد. 
وساعدت أوكونجو-أيويا بادها في الحصول على 
النيجيرية  الحكومية  للديون  ائتماني  تصنيف  أول 
مــن مــؤســســات فيتش وســتــانــدارد آنـــد بـــورز فــي عــام 

.2006
استحدثت مبدأ نشر المخصصات المالية الشهرية لكل 
ولايــة مــن الــولايــات النيجيرية فــي الصحف، وهــو ما 
مثل وقتها خطوة كبيرة باتجاه زيــادة الشفافية في 
الحكم في دولــةٍ عُرفت بالفساد وغياب المحاسبة عن 

أنظمة الحكم الشمولي المتوالية. 
واســتــغــلــت عــاقــاتــهــا الــجــيــدة مــع مــســؤولــي صــنــدوق 
لبناء  دعمهما  على  لتحصل  الــدولــيــن  والبنك  النقد 
الحكومية،  المالية  لــإدارة  متكاملة  إلكترونية  منصة 
تشمل حساباً فردياً للخزانة وكشوف الرواتب ونظام 
معلومات الموظفن، الأمر الذي ساهم بصورة واضحة 

في الحد من الفساد في هذه العمليات. 

كارثة طنجة تفتح 
ملف مخاطر 

المشروعات السرية

بعد أكثر من خمسة أشهر خلا فيها مقعد 
العالمية،  التجارة  منظمة  في  الرئاسة 
المنتخب  الأميركي  الرئيس  إدارة  أعلنت 
النيجيرية  لترشيح  تأييدها  بايدن،  جو  حديثاً 
نجوزي أوكونجو-أيويلا، التي اعترض على 

ترشيحها الرئيس السابق دونالد ترامب

المحلي  الـــفـــرع  فـــي  عــضــو  أكـــد 
النسيج  لمصنعي  المغربية  للجمعية 
من  النوع  »هــذا  أن  الــحــادث،  عقب 
المعامل موجود بالمئات في طنجة 
أنها  الأسر. لا أظن  وتعيش منها آلاف 
أنها تعمل لحساب  بما  القانون  خارج 
وأضــاف  عالمية«.  تجارية  عــلامــات 
المتحدث لوكالة فرانس برس، مفضلا 
أن نغطي  »لا يجب  اسمه:  عدم ذكر 
حدث  ما  مسؤولية  بالغربال،  الشمس 
المهترئة،  التحتية  البنية  إلى  تعود 
يجب مساءلة المسؤولين عن قنوات 

صرف مياه الأمطار«.

بنية تحتية مهترئة
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الجمعة 12 فبراير/ شباط 2021 م  30  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2356  السنة السابعة الجمعة 12 فبراير/ شباط 2021 م  30  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2356  السنة السابعة

استمرار 
الركود في 
أسواق 
العقارات 
)Getty(

)Getty(



1213
اقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

الــبــريــطــانــيــن  يــخــضــع الآلاف مـــن 
قــروض عقارية بفوائد عالية  إلى 
مـــن شـــركـــات غــيــر نــشــطــة مــنــذ ما 
في  انطلقت  التي  العالمية،  المالية  الأزمــة  قبل 
عام 2008. هــؤلاء، محاصرون بسداد أقساط 
الاقتراض  شهرية مرتفعة، غير قادرين على 
قواعد  أقــل، بسبب تشديد  بفوائد  من جديد 
الاســـــتـــــدانـــــة، ولا يــســتــطــيــعــون الــــفــــكــــاك مــن 
قروضهم السارية. يُطلق على هذه الفئة من 
البريطانين صفة »سجناء الرهن العقاري«.

ومع انتشار فيروس كورونا، وازدياد الأزمات 
المــعــيــشــيــة المــرتــبــطــة بـــتـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس، 
تصاعدت حملات تدعو الحكومة البريطانية 
للمقترضن  الفائدة  إلى فرض سقف متغير 
ــة. يـــعـــتـــقـــد مــطــلــقــو  ــطـ ــشـ ــر نـ ــيـ ــــات غـ ــركـ ــ ــــن شـ مـ
 فرض هذا السقف، سيحرّر 100 

ّ
الحملات أن

الــرهــن العقاري البالغ  المــائــة مــن سجناء  فــي 
عددهم حوالى 250 ألف شخص في البلاد.

ــتــــرض ســـجـــنـــاء الـــرهـــن  وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، اقــ
العقاري من شركات لم تعد نشطة في السوق، 
التي تعرف باسم قروض  وبيعت قروضهم، 
»الكتب المغلقة«، إلى مستثمرين آخرين، بعد 
 الــعــديــد من 

ّ
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. وبــمــا أن الأزمــ

للرهن  مقرضن  ليسوا  المستثمرين،  هـــؤلاء 
ا عقارية جديدة، 

ً
العقاري ولا يقدمون قروض

 المقترضن عالقون في رهن عقاري أكثر 
ّ
فإن

تكلفة من بقية القروض الموجودة في السوق. 
ويواجه العديد منهم صعوبة أو استحالة في 
الــحــصــول على قـــروض جــديــدة مــع مقرضن 
هم لا يستوفون معايير الإقراض 

ّ
نشطن، لأن

المالية،  الأزمـــة  فبعد  الأكــثــر صــرامــة.  الحالية 
المالي في المملكة المتحدة، بإجراء  م 

ّ
أمر المنظ

مراجعة لتشديد قواعد الإقراض العقاري.
وكانت الأزمة المالية العالمية السبب الرئيسي 
في ظهور أول موجة كبيرة من سجناء الرهن 
الــعــقــاري. قــبــل ذلــــك، كــانــت الــبــنــوك مستعدة 
بعضها  بكثير،  أكبر  عقارية  قــروض  لتقديم 
يــصــل إلـــى 125 فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة الــعــقــار، 
وكـــانـــت حــريــصــة عــلــى جــــذب أكـــبـــر قــــدر من 

العملاء.
تـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع أولــيــفــيــا 
باركر  سيللي، محامية، في شركة هاركوس 
لــلــمــحــامــاة والمــتــخــصــصــة فـــي رفـــع الـــدعـــاوى 
ما تشمل  غالبًا  التي  والــدفــاع عنها،  المعقدة 
مجموعات كبيرة من المطالبن، وقد استلمت 
دعاوى سجناء الرهن العقاري ورفعتها إلى 

القضاء.
 ســجــنــاء الـــرهـــن الــعــقــاري 

ّ
تـــقـــول أولــيــفــيــا إن

تجديد  إعـــادة  على  قــادريــن  غير  مقترضون 
الــرهــن الــعــقــاري، ولــيــس لــديــهــم خــيــار ســوى 
الــتــي حددها  الــفــائــدة المرتفعة  دفــع مــعــدلات 
ــــد أخــــــذوا  المـــــقـــــرض. وكـــــــان الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم قـ
قــروضــهــم مــن بنك نــورثــرن روك، قبل الأزمــة 
الــتــي تسببت  فــي عــام 2008،  العالمية  المــالــيــة 
إلى  العقارية  قروضهم  فحُوّلت  إفــلاســه،  في 
مقرضن غير نشطن، أي المقرضن الذين لا 

يقدمون صفقات رهن عقاري جديدة.
وغالبًا ما يكون سجناء الرهن العقاري غير 
قــادريــن على الــحــصــول على رهــن أفــضــل مع 
أنهم  الرغم من  آخــريــن، على  مقدمي خدمات 
عليها،  للحصول  السابق  في  مؤهلن  كانوا 
إلا أنهم اليوم يفشلون في اجتياز متطلبات 
ــنـــة عــلــى تحمل  الـــراهـ ــقــــدرة  الــ او اخـــتـــبـــارات 
التكاليف الأكثر صرامة، التي فرضتها هيئة 
الــخــدمــات المــالــيــة )FCA(، فــي أعــقــاب الأزمـــة 

المالية العالمية.
تــتــابــع أولــيــفــيــا مــوضــحــة، لــقــد رفــعــوا دعــوى 
جــمــاعــيــة، هــدفــهــا اســتــعــادة قيمة الــفــرق بن 
الــفــائــدة المــرتــفــعــة الــتــي يــدفــعــهــا المــقــتــرضــون 
كانوا  التي  والفائدة  العقارية،  رهونهم  على 
سيدفعونها لــو كــان المــقــرض قــد حــدد نسبة 

الفائدة عند مستوى »عادل« أقل.
مالية  مبالغ  أي  تتقاض  لم  أنها  إلــى  وتلفت 
ـــهـــا وشــركــتــهــا 

ّ
مــقــابــل رفـــع هـــذه الـــدعـــوى، لأن

يــعــمــلــون عــلــى أســـــاس أنــــه لا تـــوجـــد رســـوم 
القضية،  فــي حــال خــســارة  سيتم تحصيلها 
وذلك تحت مبدأ: »لا ربح، لا عمولة«. وتقول 

برلين ـ شادي عاكوم

ــر المــالــيــة الألمـــانـــي أولاف شولز  تــعــرض وزيــ
ــقــــادات شــــديــــدة، بـــعـــدمـــا نـــشـــرت وكـــالـــة  ــتــ لانــ
المــعــونــة الــبــيــئــيــة الألمــانــيــة وثــيــقــة تــفــيــد بــأن 
شولز عرض على الولايات المتحدة مشاريع 
ــاء  ــار يـــــــورو لإنـــشـ ــيـ ــلـ ــل قــيــمــتــهــا إلــــــى مـ تـــصـ
محطات للغاز المسال، في مقابل وقف فرض 
عقوبات على الشركات المشاركة في مشروع 
أنابيب »نورد ستريم 2« لاستيراد الغاز من 

روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. 

القاعدة  بانتهاك  ق 
ّ
يتعل الأســاس  المطلب   

ّ
إن

أنـــه لا ينبغي للمقرض أن  الــتــي تــنــص عــلــى 
تغيير  أو  لتعين  التقديرية  سلطته  يمارس 
أو لغرض  نزيهة،  الفائدة بطريقة غير  سعر 
ــق، أو بــشــكــل مــتــقــلــب، أو تــعــســفــي.  ــ غـــيـــر لائــ
ــهــم أرســلــوا حــتــى الآن خطابات 

ّ
لافــتــة إلـــى أن

تطالب بذلك إلى »لاندمارك مورتاج« )شركة 
بريطانية قابضة لإدارة أصول تم فصلها عن 
بنك نورثرن روك في عام 2010( وإلى مصرف 

 .TSB
وتـــدعـــو أولــيــفــيــا »الأشـــخـــاص الـــذيـــن أخـــذوا 
ــقــــرضــــن  ــن هـــــــــــؤلاء المــ ــ ــ ــا عـــــقـــــاريـــــة مـ ــ ــ ــروضـ ــ ــ قـ
ــن عـــقـــاري مع  والأشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم رهـ
مقرضن آخرين، ممن يمكن وضعهم في خانة 
فــي هذه  الــعــقــاري، للتسجيل  الــرهــن  سجناء 

للدعوى  الأســـاس  التركيز  ويبقى  الــدعــوى«. 
على المقرضن غير النشطن. وتشرح راشيل 
العقاري  الــرهــن  »سجناء  حملة  رئيسة  نيل، 
في المملكة المتحدة« في حديثها إلى »العربي 
الجديد« قائلة: »أنا سجينة رهن عقاري منذ 

أكثر من عشر سنوات«.
ـــه بــعــد رفـــع ســعــر الــفــائــدة بشكل 

ّ
وتــوضــح أن

كبير على القروض العقارية، عانى الكثيرون 
العقاري حتى وصل حال  الرهن  من سجناء 
بعضهم إلـــى الــفــقــر والـــتـــشـــرّد. ذلـــك لأســبــاب 
مختلفة منها عجزهم عن الانتقال إلى قرض 
ــبّـــدل قــدرتــهــم على  ــر أو بــســبــب تـ ــقـــاري آخــ عـ
تــســديــد المــبــلــغ أو نتيجة الــقــوانــن الــجــديــدة 
للاقتراض التي فرضت العام الماضي. وتكمل، 
ــزالــــون  يــ لا  الــــذيــــن  الأشـــــخـــــاص  آلاف  ــنــــاك  هــ

ــقـــة فـــــــإن شــــولــــز كــــتــــب فـــــي 7  ــيـ ــلـــوثـ ووفـــــقـــــا لـ
أغــســطــس/ آب 2020 رســـالـــة شــخــصــيــة إلــى 
نظيره الأميركي آنذاك ستيفن منوشن، وقدم 
له العرض، ويتضح من الرسالة أن الحكومة 
الألمانية أرادت الترويج لبناء محطات الغاز 
المسال في كل من فيلهلمسهافن برونسبوتل، 

بالتعاون مع الولايات المتحدة. 
ووصف مدير عام الوكالة زاشا مولر كرينر 
الأمر بالفضيحة، وبأنها »صفقة قذرة على 
ــــراف ثــالــثــة«. فــيــمــا قـــال المــتــحــدث  حــســاب أطـ
ــة الــبــرلمــانــيــة عـــن حــزب  ــوازنــ بـــاســـم لــجــنــة المــ

الخضر، سفن كريستيان كيندلر، في بيان: 
»من غير المقبول أن يحاول شولز الحصول 
على تسويق مشاريعه مع أميركا من أموال 
نورد  على  العقوبات  وقف  لشراء  الضرائب، 
ستريم 2«. ولــم يتبق مــن خــط نــورد ستريم 
2 سوى حوالي 150 كيلومتراً من أصل 1224 
فيما  مــرافــقــه،  غالبية  إنــجــاز  بعد  كيلومتراً، 
تحارب الولايات المتحدة المشروع في مساع 
لمنع أوروبا من الاعتماد على إمــدادات الغاز 

الروسية. 
ــي ألمــانــيــا  ــدل فــ ــجــ ــــروع لــيــثــيــر الــ ــــشـ وعــــــاد المـ
واوروبا بعدما تعرض خلال شهر أغسطس 
المــــاضــــي المـــحـــامـــي الـــكـــســـي نـــافـــالـــنـــي، أشـــد 
معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، 
حالة  فــي  نقله  وتــم  سيبيريا،  فــي  للتسميم 
البرليني،  شارتييه  مستشفى  إلــى  غيبوبه 
وتــمــاثــل للشفاء بعد عــدة أشــهــر مــن العلاج 

والنقاهة. 
واتـــهـــمـــت أوروبـــــــــا بـــوتـــن بـــمـــحـــاولـــة قــتــلــه، 
وعــــاد نــافــالــنــي خــــلال شــهــر يــنــايــر/ كــانــون 
ــكــــو، حـــيـــث تــم  ــي إلــــــى مــــوســ ــ ــاضـ ــ ــانــــي المـ ــثــ الــ
تــوقــيــفــه عــلــى الـــفـــور وحـــكـــم عــلــيــه بــالــســجــن 
لمـــــدة عـــامـــن وثـــمـــانـــيـــة أشـــهـــر بــســبــب حــكــم 
التنفيذ، وهذا  سابق صــادر بحقه مع وقــف 
ــا اعــتــبــر تــضــيــيــقــا عــلــى مـــعـــارضـــي بــوتــن  مـ
الــقــانــون وحرية  لــســيــادة  ومخالفة صــارخــة 
لسنوات  ألمانيا  وتعرضت  والتعبير.  الـــرأي 
لانــتــقــادات مــن بــعــض الــشــركــاء فــي الاتــحــاد 
الأوروبــــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، 
وخــصــوصــا بــعــد خــلافــاتــهــا مــنــذ 2018 مع 
كــوبــنــهــاغــن، بــســبــب اســتــمــرار تــعــاونــهــا مع 
مــوســكــو فــي مــشــروع »نــوردســتــريــم 2« رغــم 
ضمّ القرم، فيما كانت برلن تردد أن المشروع 

»تجاري فحسب«، ويحقق مصالحها.

حــركــتــنــا المــالــيــة ولــــم تــتــركــنــا خــــارج الــســوق 
السائدة فحسب، بل خلقت وضعًا يستحيل 
ــذه الـــــســـــوق مـــــن دون  ــ ــ ــى هـ ــ ــ مــــعــــه الــــــعــــــودة إلـ
تــدخــل الــحــكــومــة. ولا تـــزال جميع المــراســلات 
والبيانات العامة حتى الآن، ترفض التعامل 
مع جوهر الموضوع، وهنا تكمن المشكلة التي 
أنشأتها الخزانة والتي تحتاج إلى تصحيح 

مـــن قــبــل الـــخـــزانـــة، ولـــيـــس الــــســــوق«. وتــلــفــت 
ه تم توضيح القضايا المعقدة 

ّ
الرسالة إلى أن

بوضوح في تقرير كلية لندن للاقتصاد حول 
 المشكلة بدأت إلى حد كبير من 

ّ
هذا الملف. وأن

خلال تصرفات الحكومات المتعاقبة، لذلك لا 
يجوز إلقاء اللوم على المقترضن.

ومن أجل إيجاد حل لسجناء الرهن العقاري، 
تــطــالــب المــجــمــوعــة بــاعــتــراف وزارة الــخــزانــة 
بـــالـــدور الــــذي لــعــبــتــه فـــي خــلــق هـــذا الــوضــع، 

واتخاذ خطوات لتصحيح هذا الموقف.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تــقــول أولــيــفــيــا، »نــاقــشــنــا 
الخزانة  وزارة  إلــى  الموجهة  الرسالة  بإيجاز 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة ســجــنــاء الـــرهـــن الــعــقــاري 
 المجموعة 

ّ
أن المــتــحــدة«. وتــوضــح  فــي المملكة 

ا من شركة »هــاركــوس باركر«  لا تشكّل جــزءً

إلـــى تغيير تنظيمي  تــســعــى  الــتــي  المــســتــقــلــة 
 توجيه هذه 

ّ
فــي ســوق الــرهــن الــعــقــاري. وإن

الرسالة حصل بعد تصويت مجلس العموم، 
ضد عدد من التعديلات المقترحة على قانون 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فـــي أوائــــــل يــنــايــر/كــانــون 
الثاني. وأحد التعديلات المطلوبة كان وضع 
 ،»SVR« حد أقصى على سعر الفائدة المتغير
الــــذي قــد يــفــرضــه المــقــرضــون غــيــر النشطن. 
وبالتالي، فإن هذه الرسالة هي طلب لإعادة 

النظر في الأمر.
فـــي المـــقـــابـــل، اقــتــرحــت هــيــئــة الــســلــوك المــالــي 
»FCA«، في عام 2018، السماح لبعض هؤلاء 
المقترضن بالتحول إلى رهن عقاري أرخص 
ــن دون الــخــضــوع  ــ ــالـــي ومـ ــقــــرض الـــحـ مــــع المــ
ــدرة عــلــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف  ــقــ لاخـــتـــبـــارات الــ

أغـــســـطـــس/آب 2018، وافــقــت  الــكــامــلــة. وفــــي 
مــجــمــوعــة مـــن 59 مـــن المــقــرضــن المــعــتــمــديــن 
)الذين يمثلون 93 في المائة من سوق الرهن 
المــتــحــدة( على  المملكة  فــي  السكني  الــعــقــاري 
مساعدة 10 آلاف من سجناء الرهن العقاري 
ــذيـــن لــديــهــم قـــروض  ــئـــك الـ فـــقـــط، مـــن بـــن أولـ

عقارية مع مقرضن معتمدين.
ــي، أن  ــالــ ـــظـــهـــر بـــيـــانـــات هــيــئــة الـــســـلـــوك المــ

ُ
وت

المــقــتــرضــن مـــن شـــركـــات غــيــر نــشــطــة، الــذيــن 
الــتــبــديــل،  يمكنهم  ولا  المــدفــوعــات  يــواكــبــون 
يدفعون في المتوسط 0.4 في المائة فقط أكثر 
النشطة.  السوق  في  المماثلن  المقترضن  من 
 ســجــنــاء الــرهــن الــعــقــاري فــي المملكة 

ّ
بــيــد أن

ها 
ّ
المتحدة، يرفضون هذه البيانات ويرون أن

غير دقيقة.

سجناء 
الرهن العقاري

ألمانيا تستميل أميركا لتمرير »نوردستريم 2«

)Getty /أمام مكتب عقاري في لندن )ناثان ستريك

خلال بناء مشروع نوردستريم )Getty(تباطؤ اقتصادي شديد في ماليزيا )محمد رصفان/ فرانس برس(

تدفق استثماري يدعم العملة المشفرة )فرانس برس(

عددهم نحو 250 ألف 
شخص والعديد منهم 

يعانون من الفقر والتشرد

ر المساعدة سوى لعدد 
ّ
وف

ُ
يعانون، بينما لم ت

»أطلقت  راشــيــل،  تضيف  منهم.  جــدا  ضئيل 
عـــــام 2018، وبـــــــدأت مــجــمــوعــة  فــــي  الــحــمــلــة 
»سجناء الرهن العقاري في المملكة المتحدة«، 
باتخاذ إجراءات قانونية في عام 2019، وهي 

تحمّل الحكومة مسؤولية معاناتهم.
ولا تـــزال راشــيــل عــلــى تــواصــل مــع الحكومة 
فــي مــحــاولــة لــلــتــوصــل إلـــى حـــل. مــشــيــرة إلــى 
ما جــاء في آخــر رسالة في 25 يناير/كانون 
السكرتير  إلى جون غلن،  العام،  الثاني هذا 
الاقــتــصــادي فــي وزارة الــخــزانــة، الــتــي تقول: 
»من المؤسف أن ترفض بعد كل هذه السنوات 
مـــن مـــحـــاولات الــتــواصــل بــشــكــل مــثــمــر مــعــك، 
تقديم المساعدة، لأولئك الذين تضرروا بشدة 
مــن قـــرار وزارة الــخــزانــة الــكــارثــي. لقد قيدت 

بريطانيون مكبلّون بفوائد عالية 
يطالبون بتحريرهم

يصر المنتقدون على أن المضاربن هم 
وراء صعود بيتكوين، ويؤكدون أنها 
قريبا.  ستنفجر  فقاعة  ســوى  ليست 
ــرات تعاكس  المـــؤشـ مـــن  الــكــثــيــر  أن  إلا 
»وول ستريت  هذه التحليلات، وفقا لـ
جـــــونـــــال«. إذ أعـــلـــن رئـــيـــس الـــشـــؤون 
المــالــيــة فــي »تــويــتــر« نــيــد ســيــغــال، أن 
الــتــواصــل الاجتماعي  شــركــة وســائــل 
تفكر فــي كيفية دفــع رواتـــب الموظفن 
عملة  يستخدمون  الذين  البائعن  أو 
ــفـــرة الـــشـــهـــيـــرة. وقــــال  بــيــتــكــويــن المـــشـ
ســيــغــال إن الــشــركــة تــواصــل مــراجــعــة 
ــلـــة لــلــعــمــلــة  ــتـــمـ ــات المـــحـ ــ ــدامـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ

الرقمية. 
جـــــاك دورســـــــــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــتــــويــــتــــر، هــــــو أحــــــــد المـــــدافـــــعـــــن عــن 
ــع  ــدفـ ــة الـ ــركــ بـــيـــتـــكـــويـــن، واشـــــتـــــرت شــ
ــر«، الـــتـــي يـــقـــودهـــا دورســـــي  ــويــ ــكــ »ســ

أيــــضــــا، عـــمـــلـــة بـــيـــتـــكـــويـــن بــقــيــمــة 50 
مليون دولار.

وهـــا هــي »مــاســتــركــارد« أعــلــنــت أنها 
ــــلات المــــشــــفــــرة  ــمـ ــ ــعـ ــ ــد لـــــدعـــــم الـ ــســـتـــعـ تـ
ــذا الـــعـــام،  ــ مـــبـــاشـــرة عـــلـــى شــبــكــتــهــا هـ
الأصــول  الشركة صــعــود  تتابع  حيث 
الرقمية. وقالت الشركة إن هذا سيوفر 
المزيد من الفرص للمتسوقن والتجار 
لإجــــــراء المـــعـــامـــلات بــطــريــقــة جـــديـــدة، 

 عن فتح  الباب لعملاء جدد.
ً
فضلا

يــأتــي ذلـــك بــعــد أيــــام مـــن قــيــام شــركــة 
بعملية  تيسلا  الكهربائية  السيارات 
عــمــلــة  ــن  ــ مـ دولار  مـــلـــيـــار   1.5 شــــــــراء 
بــيــتــكــويــن. وقــالــت تــيــســلا أيــضــا إنها 
تتوقع البدء في قبول العملة المشفرة 
ــن قــبــل  ــع مــ ــدفــ ــات الــ ــيــ ــن آلــ ــــدة مــ ــــواحـ كـ

العملاء قريبا.
)العربي الجديد(

لندن ـ العربي الجديد

ــمـــاش الاقــــتــــصــــادي فــي  ــكـ تــــســــارع الانـ
مــالــيــزيــا مـــرة أخـــرى فــي الــربــع الــرابــع 
مــن عـــام 2020، حــيــث ســاعــدت موجة 
فــيــروس جــديــدة أواخـــر الــعــام الماضي 
فــي دفــع الاقــتــصــاد إلــى أســـوأ بيانات 

سنوية منذ الأزمة المالية الآسيوية.
وتـــقـــلـــص الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
بنسبة 3.4 في المائة في الربع الأخير 
ــو الانــكــمــاش  ــام الـــســـابـــق، وهــ ــعـ مـــن الـ
الثالث على التوالي وانخفاض أعمق 
مــمــا تــوقــعــه المــحــلــلــون. فــيــمــا تقلص 
الاقــتــصــاد بنسبة 5.6 فــي المــائــة لعام 
2020 بأكمله، وهــو أســوأ أداء له منذ 
عام 1998 وأقل من توقعات الحكومة 
المــائــة. وقــال  التي كانت عند 3.5- فــي 

الاقتصادي  الخبير  ويرانتو،  ويليان 
في شركة »أوفرسي شاينيز بانكينغ« 
لــوكــالــة »بلومبيرغ«  فــي ســنــغــافــورة، 
»نـــســـخـــة  الــــبــــيــــانــــات  إن  الأمــــيــــركــــيــــة 
متشائمة بــلا شــك لإنــهــاء عــام 2020، 
وسط استمرار الصعوبات في الجزء 
محافظ  وقــــال   .»2021 ــام  عـ مــن  الأول 
ــركـــزي المـــالـــيـــزي نــــور شمس  الــبــنــك المـ
إن  المــاضــي،  الخميس  يــونــس،  محمد 
الــنــقــديــة لا تــــزال مناسبة  »الــســيــاســة 
لمحاربة الــركــود. ومــع ذلــك، فــإن البنك 
المــــركــــزي لـــديـــه مـــجـــال لــتــقــديــم المــزيــد 
لــدعــم الاقــتــصــاد«. وســمــحــت ماليزيا 
العمليات  التجزئة باستئناف  لقطاع 
يوم الأربعاء الماضي، بعد إغلاق لمدة 
شــهــر يُـــقـــدر أنـــه كــلــف الاقــتــصــاد 173 

مليون دولار يوميا.

»بيتكوين« 
تجذب شركات كبرى

أسوأ أزمة اقتصادية 
بماليزيا منذ 1998

مال وناس

لا  الفوائد،  عالية  قديمة  عقارية  برهون  مكبلّون  بريطاني  مليون  ربع 
يستطيعون القيام بأي إجراء يخفض قيمة الفوائد التي يدفعونها، 
هم سجناء الرهون، الذين يواجهون السلطات أمام القضاء ويرفعون 

الصوت منذ سنوات لإنصافهم

تضم مجموعة الدفاع عن سجناء الرهن العقاري أكثر من أربعة آلاف 
وتشير  أرخــص.  صفقات  إلى  التبديل  فقط  عضواً   14 تمكّن  عضو. 
مَت المساعدة لغاية الآن، لنحو  بأنه قد قُدِّ القول  أنّ  إلى  المجموعة 
مجرد  المتضررين،  من  ألفاً   170
مقرضين  أربعة  يوجد  إذ  خيال. 
يطبقون  الـــســـوق  فـــي  فــقــط 
رفض  بينما  منصفة،  قــواعــد 
ــدة، منها  ــدي ــاب ع لأســب ــرون  ــ آخ
العقاري  الــرهــن  وفــتــرة  الــعــمــر، 
ــبــاقــيــة الــمــنــخــفــضــة لــلــغــايــة،  ال
والطلاق،  والإعاقة،  والتقاعد، 

وكوفيد 19. 

قاعدة كبيرة من المتضررين

رؤية

أحمد ذكر الله

طموحات إثيوبية كبيرة تجلت في الإصرار على المضي قدما في 
تشييد سد النهضة ثم الإعلان مؤخراً عن بدء بناء سد جديد في 
ولاية أمهرا أطلق عليه اسم »أجما-شاشا«، وروجت السلطة لبناء 
السدود على أنه الأمل الإثيوبي في التنمية، وأن بناء السدود الذي 
هو مصدر توليد الكهرباء وتصديرها، علاوة على توفيره للمياه 
المعضلة  من  الوحيد  المخرج  هو  الجفاف،  أثناء  المناطق  بعض  في 

الاقتصادية التي تعيشها البلاد. 
ورغم نجاح إثيوبيا واستمرارها في تحقيق معدل نمو مرتفع في 
حدود 10% في المتوسط خلال 15 عاما الأخيرة، الا أن الملاحظ هو 
استمرار  المتوقع  ومن  الأخيرين،  العامين  المعدل خلال  هذا  تراجع 

تراجعه كذلك خلال العام الحالي في ظل تداعيات أزمة كورونا. 
كما أنــه مــن المــلاحــظ كــذلــك أن الاقــتــصــاد الإثــيــوبــي لا يـــزال يواجه 
تكاليف  وارتــفــاع  المــاهــرة،  غير  العمالة  مثل  التحديات  مــن  الكثير 
أمن حيازة  وانعدام  المحدودة،  المالية والاتصالات  والخدمات  النقل، 
الخاص عن  القطاع  إلى ذلك تخلف استثمارات  الأراضــي. يضاف 
الدولة تحتل مرتبة منخفضة  تــزال  الحكومة، حيث لا  استثمارات 
الــدولــي،  البنك  الــذي يــصــدره  فــي مؤشر سهولة ممارسة الأعــمــال 
الإنتاج والتصدير  الانتقال نحو  الدولة في  إلى فشل  أدى  وهو ما 
الصناعي، واستمرار قطاع الخدمات كمكون رئيس للناتج القومي، 
إلى جوار القطاع الزراعي الذي تشكل صادراته ما يزيد عن ثلثي 

صادرات الدولة. 
انطلاقاً من هذه المعطيات من الواضح أن السلطة الإثيوبية اعترفت 
بعدم قدرتها على الإصلاح الاقتصادي فكان توجهها نحو التوسع 
فــي إنــتــاج وتصدير الــكــهــربــاء، اســتــنــادا إلــى عــوز دول الــجــوار في 
الإنتاج والاستهلاك، لا سيما السودان وجيبوتي وكينيا، ولعل ذلك 
ما يفسر الإصــرار الإثيوبي على بناء السدود التي ستمكنها من 

زيادة قدراتها من الإنتاج الكهربائي.
وبحسب البيانات تبلغ قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المائية 45000 
ميغاواط، والحرارية الأرضية 10000 ميغاواط، والرياح 1.3 مليون 
ميغاواط. وبذلك فإن قدرة البلاد على توليد الطاقة تعتمد إلى حد 
كبير على الطاقة الكهرومائية المولدة من أنهارها التسعة الرئيسية. 
ونظراً للطلب الداخلي المتزايد على الطاقة وتنويع مصادر إنتاجها 
غامرت الدولة بالدخول الي مجالات الطاقة المتجددة للرياح ومصادر 
بــقــدرة 153  للرياح  أدامـــا  أنــشــأت مزرعتي  الــحــراريــة، حيث  الطاقة 
ميغاوات. وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة للطاقة في إثيوبيا، لا 
تزال البلاد تعاني من نقص حاد في الإنتاج وتناقص الأحمال، لا 
سيما في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء والذي من المتوقع أن ينمو 
إثيوبيا بعد زيــادة قدراتها الإنتاجية  بنحو 30% سنويًا. وتطمح 
من الكهرباء والاكتفاء الذاتي إلى الاعتماد على صادراتها كمصدر 
رئــيــســي لــلــدخــل، وحــالــيــاً تــصــدر إثــيــوبــيــا الــكــهــربــاء إلـــى جيبوتي 

والسودان )نحو 100 ميغاوات لكل منهما(. 
وهناك خطة لزيادة صادرات الطاقة إلى جيبوتي حتى 400 ميغاوات 
بسبب طلبها المتزايد، وكانت إثيوبيا قد حققت إيرادات بقيمة 66.4 
عام  في  وجيبوتي  للسودان  الكهرباء  من صـــادرات  دولار  مليون 
ا على اتفاقية لبدء تصدير الطاقة 

ً
2019. كما تتفاوض إثيوبيا أيض

إلى كينيا بنحو 400 ميغاوات، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء 
المرحلة الأولى من خط نقل »إثيوكينيا« في أواخر عام 2020، ويبلغ 
إجمالي طول خط النقل 17448 كم، من بينها 4000 كيلومتر من 

الخط لا تزال قيد الإنشاء. 
من  والــتــي  المعوقات  مــن  العديد  الإثيوبية  الطموحات  هــذه  وتــواجــه 
أبرزها النزاع العسكري الداخلي الذي نشب بين الحكومة الفيدرالية 
وحكومة إقليم تيغراي، علاوة على النزاع الذي يتطور سريعاً مع 
السودان والذي تطمع إثيوبيا في الاستيلاء على جزء من أراضيه، 
حيث ترجح الكثير من المصادر استزراع الإثيوبيين أكثر من 300 
ألــف فــدان بعمق 22 كــم داخــل الــحــدود السودانية مــن اتــجــاه بركة 
نورين. كما تعترض المصالح المصرية هذه الطموحات كذلك، فرغم 
التي  التاريخية  الاتــفــاقــيــات  تمحو  اتفاقية  على  السيسي  توقيع 
تحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، إلا أن الواقع يؤكد أن حياة 
المصريين مرتبطة بالنهر، وأن الاتفاقيات والانتهاء من بناء السد 
المصرية  السلطة  هــادنــت  وإن  للمصريين،  الحياة  حــق  يعترضان 
الحالية، فالأمور مرشحة لتصاعد كبير، لا سيما مع بداية التأثير 

الفعلي لنقص تدفقات المياه إلى مصر.  
وتــشــيــر بــيــانــات معهد أبــحــاث الــطــاقــة الأمــيــركــي أن ســد النهضة 
إلــى 5 مليارات دولار، وأنــه سيولد 2.2  سيكلف إثيوبيا ما بين 4 
 6 لنحو  توليده  إثيوبيا  تـــروج  بينما  فــقــط،  كهرباء  مــيــغــاوات  ألــف 
الحاجات  الكميات لن تكفي  فــإن هــذه  ميغاوات، وفــي كل الأحـــوال 
 عن تحقيق عائدات تصدير ذات أهمية تساهم في 

ً
المحلية، فضلا

سد عجز الميزان التجاري وتحسين قيمة العملة الإثيوبية، وهو ما 
يوضح وهم الطموح الإثيوبي في تصدير الكهرباء. 

وفي المقابل تمتلك مصر فائض كهرباء يقدر حجمه حالياً بنحو 
15 ميغاوات تقريبا، وتشير التقديرات إلى تضاعف هذا الفائض 
بحلول عام 2022، مما يطرح علامة الاستفهام عن عدم تفاوض 
مــصــر عــلــى تــقــديــم مــصــر الــكــهــربــاء لإثــيــوبــيــا ولـــو مــجــانــاً، مقابل 
الــجــزم تحديداً بمدى عرض  الــســدود، ولا يمكن  بناء  التوقف عــن 
مصر ذلك ورفض إثيوبيا، لكن المؤكد هو أن المخطط الإثيوبي لبناء 

السدود له دوافع أخرى بخلاف الكهرباء.
»الاستثنائية  مفاهيم  مــن  تنطلق  إثيوبيا  أن  إلــى  البعض  يشير 
العقل  على  المسيطرة  التفكير  طريقة  على  تطلق  والتي  الإثيوبية« 
الاستراتيجي الإثيوبي منذ انتصارها في »معركة عدوة« التاريخية 
عام 1896، والتي تفيد بأنها الدولة الأفريقية الوحيدة التي ألحقت 
هزيمة بالمستعمر الأوروبي. وتكتمل هذه الصورة الاستثنائية في 
مخيلة الإثيوبيين بتفرد وتميز بلادهم بتراثها الثقافي والفلكلوري، 
من  ومختارة  متميزة  بلادهم  أن  الإثيوبيين  من  كثير  يعتقد  كما 
منطلق لاهوتي ديني، حتى قضية المياه وتشييد السدود بالنسبة 

لهم هو تجسيد لمفهوم »الهيمنة المائية المضادة«.
مـــن الـــواضـــح أن رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد ومــســانــديــه 
بأي  للنهوض  تسعى  التي  الإثيوبية  الإمبراطورية  وهــم  يعيشون 
ثمن، ودونما وضع اعتبار للحسابات السياسية، ولا لقدرات البلاد 
العسكرية وإمكاناتها الأمنية، وذلك ما دفعه للعمل العسكري ضد 
إقليم تيغراي والذي لم يحسم نهائياً بعد، ثم الاعتداء المتكرر على 
النهضة، وربما  المماطلة في مفاوضات سد  الــســودان، فضلا عن 
دفعه ذلك إلى الاستغراق في وهم أن التوسع في صادرات الكهرباء 

الإثيوبية سيكون على حساب المصريين.

طموح إثيوبي 
على حساب المصريين
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